
الــدعم الــتركي القطــري لحكومــة الوفــاق..
هل يغيرّ المعادلة في ليبيا؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

تتواصــل خســائر ميليشيــات الكرامــة التابعــة للــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر والمرتزقــة الأجــانب في تخــوم
كيـد حفـتر المتكـرر قـدرته علـى حسـم المعركـة في ساعـات قليلـة، خسـائر مـن العاصـمة طرابلـس، رغـم تأ
المنتظر أن تتفاقم خاصة في ظلّ الحديث عن إمكانية دخول تركيا مباشرة في المعركة وتنامي الدعم

القطري لحكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم أممي.

“دقت ساعة الصفر”.. مرارًا
خمســة أيــام مــرتّ علــى دقّ اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر، ساعــة الصــفر والحســم لاقتحــام العاصــمة
طرابلس، غير أن ميليشياته التي تتهم بارتكاب جرائم حرب لم تتمكنّ بعد من تجاوز أي خط عسكري

لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

وكـان حفـتر، قـد أعلـن الخميـس المـاضي، بـدء مـا وصـفها بــ “عمليـة حاسـمة” للتقـدم نحـو العاصـمة
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الليبية طرابلس، حيث ظهر في كلمة متلفزة وهو يرتدي الزي العسكري، قائلاً: “دقت ساعة الصفر،
ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف، ويترقبها أهلنا في طرابلس منذ أن

غزاها الإرهابيون واستوطنوا فيها بقوة السلاح”.

تعتبر هذه المرة الرابعة التي يعلن فيها حفتر بدء ساعة الحسم لاقتحام طرابلس منذ أبريل/نيسان
الماضي. وكان حفتر قد شن حملة عسكرية واسعة في ذاك الشهر، بإيعاز من دول عربية على رأسها

الإمارات ومصر، بهدف ما أسماه تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية.

كثر خاصة بعد إعلان المجلسان البلدي معاناة حفتر من المنتظر أن تتفاقم أ
والعسكري في مدينة مصراتة الليبية حالة النفير القصوى

إلى اليوم لم يتمكنّ حفتر وقواته والمرتزقة الأجانب الذين يعملون في صفه من تحقيق أي تقدّم يذكر
علــى الميــدان، حيــث اكتفــى بالقيــام بطلعــات جويــة وقصــف المــدنيين بمــا فيهــم الأطفــال والشيــوخ

والنساء بالطيران المسير الأجنبي.

وفي الوقت الذي كان فيه أنصار حفتر وداعميه الأجانب (مصر، الإمارات، روسيا وفرنسا)، ينتظرون
الإعلان عــن اقتحــام طرابلــس وإخــراج حكومــة الوفــاق منهــا، عــزّزت قــوات الوفــاق مواقعهــا، مكبــدة

قوات حفتر خسائر في عدة محاور جنوبي العاصمة.

 قالت مصادر تابعة للإعلام الحربي لعملية بركان الغضب إن مقاتلي حكومة الوفاق الليبية قتلوا
مسلحا من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في اشتباكات بمحاور اليرموك وعين زارة ووادي الربيع
كدت المصادر لقناة الجزيرة تقدم قوات الوفاق في هذه المحاور معززة جنوب العاصمة طرابلس. وأ
بغطـاء مـدفعي، كمـا سـيطرت في محـور وادي الربيـع علـى سـواتر ترابيـة كـان يتحصـن خلفهـا مسـلحو

حفتر.

وذكر بيان أصدره آمر غرفة العمليات الميدانية في عملية “بركان الغضب” اللواء أحمد أبو شحمة أن
قـواته شنـت هجومـا علـى تمركـزات لمسـلحي حفـتر في محـور عين زارة جنـوبي طرابلـس، مشـيراً إلى أن
المدفعية الثقيلة تعاملت بدقة مع تجمعات للمليشيات المتعددة الجنسيات في محيط محور اليرموك

جنوبي طرابلس.

نفير مصراتة
كــثر خاصــة بعــد إعلان المجلســان البلــدي والعســكري في مدينــة ورطــة حفــتر مــن المنتظــر أن تتفــاقم أ
مصراتة الليبية حالة النفير القصوى وإرسال كل القوات للمشاركة في عمليات الدفاع عن العاصمة
طرابلس. واعلانهما تشكيل غرفة طوارئ في المدينة تعمل على إنهاء وحسم المعركة، ورد ما وصفاه
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بالعدوان على طرابلس.

وفي البيان الذي تلي مساء أمس الأحد من أمام مقر المجلس البلدي بمصراتة، أوضح المجلسان أن
غرفة الطوارئ ستعمل بطاقتها القصوى لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لمعركة الحسم. وتتكون
الغرفـة مـن ممثلين عـن المجلـس البلـدي والمؤسـسات المدنيـة والعسـكرية والأمنيـة ومجـالس الأعيـان

ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلاميين بالمدينة.

دعــا البيــان المجلــس الرئــاسي لحكومــة الوفــاق، المعــترف بهــا دوليًــا، إلى اســتغلال كــل هــذه الفــرص في
معركة الحسم وتسخير كافة إمكانيات القطاعات الحكومية في الدولة لتحقيق هذه الغاية. وطالب
ــة الــوطن ضــد قــوى “البغــي والعــدوان” الــتي ــة بتســجيل موقفهــا في معرك ــدن الليبي ــان كــل الم البي

تستهدف فيها إمكانيات الليبيين وحريتهم وتهديد أمنهم وسلمهم والمشاركة في معركة الحسم.

وشددت مصراته على عملها بغية “استئصال شأفة الطغيان والاستبداد ونصرة إرادة الشعب ورد
كيد المتربصين بليبيا الساعيين للهيمنة على قرارها وثروتها”، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة

حفتر.

ومن شأن دخول مدينة مصراتة على الخط، أن تزيد خسائر حفتر، خاصة إذا علمنا أن المدينة تضمّ
أقوى الفصائل المسلحة في البلاد وكان حفتر قد تجنبها في تقدّم نحو الغرب. وكانت قوات حفتر قد

كبّدت تنظيم داعش في سرت خسائر كبرى.

دعم تركي سخي
معاناة حفتر لن تتوقف هنا، خاصة في ظلّ إمكانية تدخّل تركيا مباشرة في المعركة، وكان الرئيس التركي
كـد اسـتعداد بلاده لإرسـال قـوات إلى ليبيـا إذا تلقـى طلبًـا مـن حكومـة الوفـاق رجـب طيـب أردوغـان أ

الليبية برئاسة فايز السراج.

ومن شأن تدخّل تركيا، أن يقلب موازين القوى لصالح حكومة الوفاق الشرعية، على اعتبار أن تركيا
يبًـا، الـتي تقـدم دعمًـا حقيقيًـا للحكومـة الشرعيـة المعـترف بهـا دوليًـا، وتجـري هـي الدولـة الوحيـدة تقر

تعهداتها معها بشكل علني وشفاف، خلافاً لسلوك دول محور الثورات المضادة التي تدعم حفتر.

ــه حفــتر ــذي يســعى ل ــا مــن خطــر التقســيم و”العســكرة” ال ــة ليبي ــدورها علــى حماي وتعمل أنقرة  ب
بمساعدة دول عربية وغربية، لا هم لها إلا خراب هذا البلد العربي، للسيطرة على موارده الطبيعية
والاســتفادة مــن مــوقعه الجغرافي، ودائمًــا مــا يؤكــد أردوغــان أنــه داعــم أســاسي لحكومــة الوفــاق الــتي

يقودها فائز السراج، وأن بلاده ستسخر كل إمكاناتها لما يصفه بـ”منع المؤامرة عن ليبيا”.
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وفي  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية
يـة، بهـدف حمايـة فـائز السراج، تتعلـق بالتعـاون الأمـني والعسـكري، وتحديـد منـاطق الصلاحيـة البحر

حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

يا بالفعل لحكومة الوفاق الوطني، في شكل أسلحة وتقدم تركيا دعما عسكر
وطائرات بدون طيار ومدرعات من طراز (بي. إم. سي كيربي) تركية الصنع

المذكرة الأولى تتعلق بترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، أما المذكرة الثانية، فهي متعلقة بإرسال
يا. وتشمل هذه المذكرة التعاون قوات تركية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني دعما عسكر
في مجــالات الأمــن والتــدريب العســكري، والصــناعات الدفاعيــة، ومكافحــة الإرهــاب والهجــرة غــير

الشرعية، وغيرها من أشكال التنسيق العسكري.

واستقبل أردوغان قبل يومين فائز السراج، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع. وبحث الجانبان
تطـورات الأوضـاع في ليبيـا، وقـد جـدد الرئيـس الـتركي موقـف بلاده الرافـض للهجـوم علـى طرابلـس،

وقال إنه حريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا.

ياً بالفعـل لحكومـة الوفـاق الـوطني، في شكـل أسـلحة وطـائرات بـدون طيـار وتقـدم تركيـا دعمـاً عسـكر
ومــدرعات مــن طــراز (بي. إم. سي كــيربي) تركيــة الصــنع، وقــد أحــدثت هــذه الأســلحة نقلــة نوعيــة في
قدرات قوات حكومة الوفاق الوطني، ومن شأن نشر قوات عسكرية تركية في طرابلس أن يحسم

المعركة لفائدة الحكومة الشرعية.

قطر تدخل على الخط
يــاً مهمــاً، حيــث أفــادت حكومــة “الوفــاق فضلاً عــن الــدعم الــتركي، تلقّــت حكومــة الوفــاق دعمــاً قطر
الــوطني” بــأن أمــير قطــر الشيــخ تميــم بــن حمــد أعــرب، خلال اســتقباله رئيــس المجلــس الرئــاسي فــايز
السراج أمــس الأحــد، عــن اســتعداد بلاده لتقــديم أي دعــم تطلبــه هــذه الحكومــة في المجــالين الأمــني

والاقتصادي.
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لقاء السراج مع أمير قطر

كـد الأمـير علـى أن “دولـة قطـر سـتضاعف العمـل مـن أجـل أن ووفقـاً لبيـان لحكومـة الوفـاق، فقـد أ
تتجاوز ليبيا الأزمة التي تمر بها”، وجدد أمير قطر دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولجهود السراج

لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

كيـد قطـر وتركيـا دعمهمـا لحكومـة الوفـاق الـوطني في جهودهـا لنـشر السلام في ليبيـا، مـن شأنـه أن تأ
يعيد ترتيب سير المعركة في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يعجّل بانتهاء مهمة حفتر هناك الرامية إلى

تقويض جهود السلام وعسكرة البلاد وتقسيمها خدمة لمصالح الدول الداعمة له.
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